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ص البحو م ناول ا ما ت ة و كث سو ال حول الية المصط و إث موضوعات تتمحور ع بداش

ة سو و خاصة الرواية ال سوي ة كمسار تطوري ال سو عود لإضاءة ال ، فم ، لكن لا نجد بحوثا 

اما و رتظ شأ اأسباب  ة ال سلكت  تطور ذا البحث نطرح ، وما المسارات الفكر   ،

ة بدء سو ا ال طات ال مرت  م ا ي أ ل استقصا ش بع  ا سؤال البدايات ، و نت ور ا من ظ

ا إ حركة إجتماعية و سياسي ا و تحول ال كمطالب فردية ثم تطور ا ا ا دخول ة، أخ

لونياادمي عد ال ما سوي ود النقدية و أخ النقد ال . ، و نخلص إ ا

لمات المفتاحية· ة: ال سو سوي؛ال لونيالية؛النقد ال عد ال حركة ؛ما

يمنة؛سياسية-إجتماعية ال

·

· Abstract Research often deals with topics centered
on feminism, terminology, feminist creativity, especially the
feminist novel, but we do not find research Looking at feminism as
an evolutionary path. When did it emergence and what is the reasons
for its emergence. in this research we ask the question of beginnings,
and  we  follow  in  a  survey  the  most  important  stations  that  women
went through :starting from their emergence as individual demands
and then developing and turning into a social and political
movement, finally entering the academic field, and we conclude the
critical efforts and at last the Post-colonial feminist criticism.

key words: feminism; feminist criticism; post-colonialism; socio-political
movement; dominance
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تقديم 

ـفرض 
ُ
ما للسيطرة ال ت ض لونيا  منا عد ال طاب ما وا سوي طاب ال يتقاطع ا

يالية م و  بوي ل من النظام  ن ،ف اضع ة من السيطرةع ا شا الا م ذا . مارسا أش

يمنة فكما  ذه ال ما تباين  ن كما يجمع بي ساء و المستعمَر ن ال و ما يجمع ب يمنة  ضوع لل ا

ة  ور يمنة الذ انيا ، كذلك اختلفت أيديولوجيا ال ة زمانيا وم ستعمار يمنة  اختلفت ممارسة ال

خيا و جغرافي ا و تنوعت تار ي و ممارسا يطا ال بوي انت -مثلا–ا و ثقافيا ، فب النظام 

ن الطبقات  ذلك  ذه الب ب ن ، كما تختلف  السادس عشر عما  عليھ  مختلفة  القرن

ن بوي الص تختلف بصورة أك عن النظام  مور ل تلك  يام،و  ذه  ن و   1ا

لونيا عرف  عد ال يمنة  ال تم و لأن النقد ما  ات الم عھ المقاوم للإيديولوجيات و المركز بطا

قليات  دة و  ش الفئات المضط م ضة  تلفة، و منا الھ ا ستعمار بأش ا بواسطة  س تكر

صوات المغيبة، فإن داد  مشة ،  محاولة لاس لية " الم طاب  ذا ا ة وجدت   سو ال

ة حو  ور طابات الذ ة  لتفكيك ا ا  مقابل مركز ب صو غي ا و ش م ، ال تم  ن ل

بوي ة النظام  سو ض ال ن، فكما تنا طاب ن ا كة ب ر نقطة مش نا أيضا تظ الفحولة، لكن 

ليات و  ن ال ا ب ا تتذبذب  تحليل ا ما يجعل رة مختلفة و متعددة من حيث ممارس و ظا و 

ساء، ف اد ال صوصيات  اضط بوي"يصبح ا ية من " النظام  ار ب إذن اخ مفيدا لإظ

، كذلك فإن مصط  عمل مع ب اجتماعية أخرى ا  ة لأ اللامساواة  عمليا متنوعة بصورة كب

ستعمار  عد  عراض "  مفيد كتعميم لدرجة"ما من مجموعة  ش إ عملية تحرر أنھ 

املة و ال  امنة  ة الم ال متعددةستعمار بأش خرى ر   2تظ

ة و  سو ل من ال تمامات ف ات تقارب   شا ذه ال تم بالطرقنتج عن  لونيالية  عد ال ما

ة و صياغة الذاتيةو  و شكيل ال ن ل ّ م عنده التمثيل و اللغة م ون لتا . المدى الذي  ي اللغة ل

دم السلطة  ن أداة ل موعت يال–ا م ة و  ن أطروحات - يةبو طاب فاستد كلا ا

ما ال  المفروضة عل ش ال من اللغة أك أصالة، ضد  رانية  طرح أش طابان . جو ك ا ش

ستعمار و  عود لما قبل  ة  ذا حاولا استعادة أصالة لغو اك عن لغة موروثة و ل نف  حس 

ي البدا نثوي ماعا. اللسان  ما من ا ما كغ دم و لك ستحواذ ل عة  استخدما  ت التا

.تكييف لغات مسيطرة و ممارسات دلالية
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ختلاف و استدماج  ة و  و ة ال لونيالية بنظر عد ال ة و ما سو ل من ال تم نصوص  كما 

اتيجيات مقاومة للسيطرة ، يمكن أن نضرب مثالا  طاب السائد و تقديم اس يا با الذات أيديو

شابھ ب لونيالية  ذا ال عد ال ان  ما ة و كتابة الم سو سد  ال 3كتابة ا

ن من السيطرة ، ما جعل النقاش  ل ذين الش ساء من البلدان المستعمرة  لكلا  خضعت  ال

ساء، لأن  م عامل سيا  حياة ال و أ لونيا  ر ال نذر أو الق ان ا ما إذا  يحتدم حول

لونيالية ر ، أدى السيطرة ال ساء ، خالقة معاناة من الفقر و الق مادية ع وضع ال تؤثر بطرق

ل عام إ بروز نداءات بإيلاء  ش ساء العالم الثالث  ذه الفئات من  ذا التباين  ظروف 

الما  يات القرن يالية، و ابتداء من ثماني م نذر  الممارسات  تمام أك بدراسة توظيف ا ا

ن فئة بدأت ال ية أ ة الغر سو ضت ال ساء ال اف ختلافات  فئة ال ز  ة تتصدع لت سو

ي أو أنثوي،  سا و  ختلافات الثقافية ليخلق فئة عالمية مما  ندر يط ع  موحدة ، و أن ا

ة البيضاء،  سو ة ال ات من ثقافات مختلفة ، تف مركز سو ز اختلافات  أجندات ال لت

شق  ة ، ح نصل إ لت سو اية إ انطفاء جدوة ال ت تؤدي  ال ات تدخل  جد سو ا  م

ة سو عد ال : جيل ما

ة  سو ركة ال : مراحل تطورا

ات إثارة  ر انت من أك ا ا  ساء فقط ، بل إ ة ع حياة ال سو ركة ال لم يقتصر تأث ا

ل ا  المنصرم ، طال تأث دل  القرن جتماعية و السياسية و الثقافية  ل ياة  جوانب ا

ذا  طة الثقافية، ما يجعل  ر ا أصبحت ملمحا مألوفا من ملامح ا مختلف أنحاء العالم، ح أ

ا  لا يزود خا طو ة تار سو المصط مألوفا و يخيل لسامعھ أنھ درك بالضبط معناه ، إلا أن لل

. بدلالات متنوعة

سو ف ال عر ة   سو ية ال ة أو  ما

ة"عرف مؤلفات كتاب  سو ركة ال ا " ا ا فيحدد ر ركة من خلال مظا  عدد من ذه ا

ا  م : العناصر أ

ساء خادمات و خاضعات  المرتبة  ا ال تجعل ال ا و أعراف ل ب القوة و قواني ـ التمرد ع 

. الثانية

ن الرجال ساء )كجماعة( ـ تحدي العلاقات ب )كجماعة أخرى( و ال
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الات العامة  با اضة ، –ـ تحدي تقسيم العمل  العالم الذي يجعل الرجال يتكفلون العمل، الر

ومة روب، ا ياة - ا ل عبء ا ، يتحملن  ل أجر  الم ساء خادمات بدون ال ون نما ت ب

ة 4. سر

ة سو ركة ال ف إ بدايات ا ذا التعر ا ، و ال عود بنا  ولية ال انطلقت م ، و المطالب 

ن،  م البعض ع نحو واع من أجل حقوق عض ساء مع  ا من خلال تضامن ال انت تأمل تحقيق

سبة للمرأة البيضاء، و ذلك من خلال مسار  قل بال قد حصلت ع  قوق ذه ا و رغم أن 

مرة  دا المصط لأول عود طرح  ل، حيث  طرح بقوة  القون1860إ عام تار طو ، ليعود و

ا رب العالمية الثانية  أورو عد ا ا ، و  ن  أمر ة بالأصل حركة سياسية . العشر سو تمثل ال

ا  ا و دور المرأة و إثبات ذا عتقاد 5دف إ غايات اجتماعية ، تتمثل  حقوق ا  ان منطلق

عامل ع قدم الم ا امرأة–ساواة بأن المرأة لا  و ب سوى  مجتمع ينظم شؤونھ و - لا لأي س

تماماتھ ة الرجل و ا ا ، 6يحدد أولياتھ حسب رؤ ت معالم ادي و ات ال  أما و قد دخلت ا

م  ا ، فم ي فات أك دقة  تحديد لما عر ل فإننا نجد  ا Hachette عد مسار طو عرف مثلا 

ا  ة " بأ ن منظومة فكر ن،  ح ساء، وداعية إ توسيع حقوق أو مسلكية مدافعة عن مصا ال

س  ا ف Websterيخصص  و ن : فيعرف مختلف جوان س ة ال تنادي بمساواة ا النظر

ا و إ  تماما المرأة وا س كحركة سياسية إ تحقيق حقوق سياسيا و اقتصاديا واجتماعيا، و 

ي منھ المرأة إزالة التمي ا عا و ال انطلقت ، 7 الذي  ن إشارة إ المطالب  ف و  العر

ل موجة جديدة شعب مع  سع و ت ة لت سو ركة ال ا ا .م

و  : الموجة 

ا بفضل  سارع ايقاع المرأة بصورة انفعالية ثم  قوق و بتفجر الدعوة  ة  سو بدأت الموجة ال

ن  ل م إ غايات محددة،  شديدة التخصص ، بمع أن  ساء عملن بصورة فردية للوصول

طفال، أو  ق حضانة  ا ، من مثل الدعوة  لغ التطرق ا دون عي انت تركز ع حملة 

ماالدع ليات للبنات أو غ شاء  ن  الشق . وة لا عتمدن ع الرجال لمساعد غلب  و كن  

ولية  التعليم ، و حق  قوق جملة من ا ن، ال تمحورت حول ي من دعو لما ي أو ال القانو

ت طفال، و حق التصو وجة بالملكية و حضانة  . المرأة الم

ذه الموجة بظ ولستونكروفت انت بداية  كتاب ماري دفاعا عن "Mary Wollstonecraftور

المرأة ا 1792سنة " حقوق جتماعية و السياسية ال تمخضت ع ضطرابات  و الذي تزامن و 

ة من  سو ركة ال اصات المبكرة ل ر ات مثلت  ان مسبوقا بمعا سية، و رغم أنھ  الثورة الفر
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ساء"مثل  ح جاد لل يل عام لما" مق أس من أطلقت 1694ري ان أول ، إلا أن كتاب ولستونكروفت 

ساء الطبقة الوسطى لضم الصفوف حة تدعو  عليم أك عقلانية 8صرخة صر كما دعت إ 

ن  ا  امرأة تجمع ب تمع، لتبدو المرأة المثالية  كتا نوثة  ا وم  ساء ، و ناقشت مف لل

ة المسؤوليات المدنية و   ا جاء  ف ا، رغم أن كتا ل ا عباء ال تتقل  ة متحررة من  سر

ت لتخلق بھ جوا من  ع أن المرأة تبقى  الب ا فكرة الميادين المنفصلة ، و ال  سيطرت ف

اتبات  شرت  ذا الكتاب فان عد  و خارجھ، أما  نما يتصدى الرجل لما  ارة ب السكينة و الط

ع تحمل الطا ن ا اخ ا للمرأة بأ س بوصف أل م ماري رت من بي س"صلا اش " مخلوق

ا  عط ا  ال  ا و أولاد ا و زوج ا بأبو و لكن صلا ائن منعزل مية ك ا غ ذات أ بمع أ

تمع 9دورا  ا

ن نورتون العام  ارول انت بقيادة  ملة التالية البارزة  ا 1839ا ان موضوع طفال و  حضانة 

ا إلا عام  حول غ القانون انتا 1873، ال لم  ضانة  الطلاق و ا ن حول ارول تا  ، لكن قض

قضايا حاجة المرأة  غي  الرأي حول ام لاحداث  ثر و تضافرتا مع دائرة شارع لانج واسع 

ا  عليم ا من القضايا..للعمل ، و  . و غ

عقاد مؤتمر أما  الولايات المتحدة  ساء بدأت  وقت أبكر و ذلك با ال فإن الدعوة إ حقوق

ا فولز عام  ي ذه 1848سي س ، غ أن ما م  و قد طالب بوضع حد للتمي القائم ع ا

عتدال و إلغاء الرق ا بالدعوة إ  و ارتباط دت . الدعوة  ا ، و قد ش انت نفس أما المطالب ف

نات و السبعين نات القرنالست دت خمس عد أن ش التاسع عشر اصلاح التعليم،  ات من القرن

ن الزواج . 10ذاتھ اصلاح قوان

ار السلبية عن المرأة العائدة إ  ا للأف ذه الموجة  تصد مية  ز أ فت انب الفكري أما من ا

طيئة، و كذا صورة المرأة  المرأة أصل ا ون ودي و المسي عن  اث ال مواقف عدد من ال

شرار و المر و  المرأة  درجة ذنيا مع العبيد و  الذي يرى ن و الفلاسفة من أفلاطون المفكر

ط العقل بالذكر و المادة بالمرأة ،  ارت الذي ير ن من أمثال دي ن، و ح الفلاسفة المتأخر بول ا

ا ا ا و قدرا و سب للمرأة الضعف  ت انط الذي ي جاك روسو الذي مرورا ب لعقلية، و جون

نجاب فقط س و  أن المرأة وجدت لأجل ا راء . يرى ذه  فتبلورت من خلال الرد ع 

ذه النظرات الدونية للمرأة ما  إلا نتاج الثقافات السائدة و  ت أن  ة جديدة أثب سو طروحات 

ا نتاج النظ و عدو  ا لا  بناؤه منذ لا ترتكز إ مصادر طبيعية، بل إ ي الذي جرى ام البطر

ة عند  ن تحولت إ قناعات را س ن ا ية ب ا فخلق علاقات ترات ن و ظل متماس آلاف السن

ما 11.كلا
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:الموجة الثانية

ود  ا انتقلت من ا ا، خاصة و أ ا حاد، أك من سابق رادي سوي ذه الموجة بو  تتم 

صلاحية إ حركة  ر المرأة" لـ الفردية  ة" تحر نات القرن. جماعية وثور ذه الموجة  ست شأت 

ثقة ن من رب العشر ضة  ركة المنا ركة الطلابية و ا المدنية، وا قوق ا من حركة ا  أمر

عد أن ة  سار ات ال ر ذه ا روج عن  ساء با نام ، بدأت ال ن أدوارا في ن يلع وجدن أنفس

ل  ة ع  رمي، و ثانو ب ال ت ر المرأة ال لا تخضع لل ات، و انخرطن  جماعات تحر المستو

امعات  ة و ا افة السر الية و ال ساسية للدوائر الرادي ية  ن بالب ار شر أف استعن ل

رة ساء الطبقة العاملة ، مثل 12.ا طانيا فقد ارتبطت بالنضال العما الصنا ل أما  بر

ي ركة عاملات ا ، مما أعطي  ا الرادي ساري ال السيا ال ساء الناشطات  ا اكة ، و ال

انت  الية ال  الية و الرادي ة الي سو اكيا فاختلفت عن ال ر المرأة ملمحا ماركسيا اش تحر

ا زت . سائدة  امر سمت بالانقسام الداخ ، ف ا سوي ة من حياة النضال ال ذه الف غ أن 

ا ت م ا أ ة : يارات داخل سو اكية، و ال ش ة  سو الية، ال ة اللي سو ة الماركسية ، و ال سو ال

عض الدراسات تيارات أخرى  الية، كما تضيف  سوة السوداء، و : الرادي ية، و ال ة البي سو ال

ة الوجودية سو ة الثقافية ، و ال سو ذه الموجة .   13ال ص مطالب  ختلافات ال رغم  -تت

ا مؤتمر وط 1970فيما صاغھ مؤتمر راسكن بأكسفورد  فيفري-تم مختلف تيارا و أول و 

عة مطالب   ر المرأة، و الذي خلص إ أر جور، و المساواة  التعليم و : لتحر المساواة  

ة  استخدام وسا ر عمل ع مدار اليوم، و ا شاء حضانات  مل و الفرص، و إ ئل منع ا

اض حسب الطلبال ج 14. وء إ 

شكيل الصورة الثقافية للأنوثة  ذه الموجة إ إعادة  ات  سو ة فقد دعت  أما من الناحية الفكر

ا  نوثة ذا نوثة ، واتخذت  إ النضوج و اكتمال الذات أي تحقيق  سمح للمرأة بالوصول بما 

ا غامض ف جديدا حيث رأين أ ديث الذي يصنعھ الرجل لا عر ة إ درجة أن العلم ا ز ة و غر

ا م ة . ستطيع ف سو ة ال لت النظر ديدة  جملة من المؤلفات ال ش ذه الرؤى ا لت  ش و 

الات ا من ا سائية أو  غ ادي سواء داخل مجال الدراسات ال ال  . و ال اقتحمت ا

رت عدي1970فبدأ من سنة  ا ظ م ن أ ات من ب سو اتبات  السياسيات القائمة "د المؤلفات ل

س"لكيت مليت، و " ع التح للرجل ساء قوة"لشولاميت فايرستون، و " جدلية ا " أختية ال

ن مورجان، و  صية"لرو ر،و" المرأة ا ن جر نثوي" رم دان، و " اللغز  مواقف "لبي فر

ة لإفا فيجز، و ال لا ما أبو ن  ن أساسي ا إلا بالعودة إ مرجع م خر"يمكن ف س  " ا

دي بوفوار و  اصة و الدولة" سيمون ول" أصل العائلة و الملكية ا ك إنجلز،  المؤلف  در لفر
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ة  ا الش عبار ندر  وم ا دي بوفوار أساس مف ا "وضعت سيمون لا تولد المرأة امرأة ، و لك

ساء  كما و " تصبح كذلك ن مص ال اضعة للاستعمار و ب ن مص الذات ا ازنت ديبوفوار ب

ركة ذه ا سري رؤى و كتابات  ر ، التعميم الذي س ال الق ي . ميل لتعميم أش أما المؤلف الثا

أنھ  اد الرجل للمرأة و يرى و اضط ي القائم ع سيطرة و تفوق ر فيعود إ أصل النظام البطر

نقلاب الكب نحو ان مسبوقا عد  ماعية ، و  ان قائما ع الملكية ا مومي الذي  بالعصر 

سان،  سان لأخيھ  ر  ال ق افة أش افقا مع  اد المرأة م بدأ عصر اضط بوي النظام 

ة، وقد انطلقت جميع  شر تمعات ال ستغلال إ سياسة ثابتة حكمت جميع ا ليتحول

س مومي الذي سبق العصر الدراسات ال ة العصر  ذه النقطة ،معت ة اللاحقة من  و

ي من المسلمات ر . 15البطر

نات فقد تزامنة ذه الموجة تبلورت  الست ، و الذي و لأن  ستعمار  عديد الدول اء  و  ان

ة  سو ظة فارقة  مسار ال ة  ستعمار عد  انت ما  ة ، ف ور تجسيد للفلسفة الذ يمثل أقوى

ا  د من الكشف عما ف نتاج ، و مز ية للمعرفة و  ية الغر ب ا  ا بمنا راجعت  ت ف س  ،

رمية أد ية  ة جائرة و ترات ةمن مركز ستعمار ة و  ساء إ العنصر اد ال .  ت إ جانب اضط

ادة أنجيلا ديف  ة السوداء بداية السبعينات بر سو رت ال ة ظ ة العنصر و A. Davisبمواج

يدي  .F فيلومينا س  Steady شيد معرفة ة البيضاء و  سو ستجوب ال ة زنجية  سو انت  ، ف

ة حية للمرأة السوداء  ن ناجمة عن خ ن رفض أنفراد الرجال بمراكز السلطة و ال تجمع ب

ة  سو . رفض انفراد المرأة البيضاء بالسلطة المعرفية  الفلسفة ال

ا ، فقد إلتقت عد ة و ما  ستعمار تمعات المتحررة أما  ا الثانية مع ا ية  موج ة الغر سو ال

ية ،  ا اللاتي قيا و أمر ل من آسيا و إفر ستعمار   ر الرجل من  لاص من ق التقت  ا

ي شاركن  النضال للتحرر. بيض افحات اللا ساء الم ال ية تفخر بدور ة الغر سو انت ال و إن 

ستعمار بأنفسن و رة و خفية  النضال من  ن، فكن قوة ظا ن بإنجاب الرجال المناضل لم يكتف

ة وتحقيق الذات القومية ر ات . من أجل ا ر ة  العالم الثالث  ا سو ركة ال ار ا و انص

ة و اللغة و  و بكت بالقضايا الشائكة المتعلقة بال ستعمار فقد اش القومي و مقاومة  التحرر

نوسة القومية ، الق ة  بحث قضية ا ا وا مي يا ولف باتت أ ا فرجي انت ترفض ومية ال 

القومي ات التحرر عد نجاح حر ساء  مجتمعات العالم الثالث  . 16ال لا تنفصل عن وضع ال

ا  ة و بات وا سو ركة ال ديدة زاد من حدة التمزقات داخل ا ات ا سو ذه ال غ أن بروز 

عراق و الثقافات و الطبقات عن أجندة المرأة البيضاء من اختلاف أجندات  ساء من مختلف  ال

ة سو انت تحتكر خطاب ال . الطبقة المتوسطة ال 
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ة  سو عد ال : ما

ار و  ف ا  عرف بأ ة  و ال  سو عد ال ر  مصط ما  ن ظ العشر نات القرن  منتصف ثمان

نات من القرن ة ال شاعت  الست سو ار ال ف ل أو ترفض  ا ال تتجا المواقف و ما إل

ن و العقود التالية ة. العشر سو أن الموجة ال ا آن بروكس ال تقول ن المنتصرات ل الثانية من ب

ض أن قلب  ة ، تف ن داثة المس الية ل سانية اللب عة  ا ع أساس مخاطبة ال ت مقولا ب

رمية الرجل ر النصف المؤنث من المعادلة /الثنائية ال لكن المن . المرأة سيؤدي وحده إ  تحر

يديو  داثة يميل إ الشك  العملية  عد ا المتأثر بفكر ما  سوي و " الرجل"لوجية ال تضع ال

ا " المرأة" س إ اقتلاع فكرة الذات المستقلة من جذور ن، وقد  ن متضادت ن منفصلت  فئت

تفاق،  لتف  ة تضع التعدد  محل الثنائية، و التنوع محل  سو عد ال أن ما  تماما ، ف ترى

،  و  ة و التغ يو سم با الذي ي وار الفكري ال ل الذي ا يصوغ القضايا و المناخ الفكري

داثة  عد ا داثة إ ما  نتقال من ا يفا و . تتم بھ مرحلة  س و تحدد منظرات مثل جوليا كر

وار  ن ساعدن ا ة قائلة أ سو عد ال ن سيكسو  و لورا مالفى و جوديث بتلر  تيار ما  يل

ا حول الذي يتمحور ن النظري بتقديم المع سوي ة ال و ختلاف و ال عد . لتفكيك و  د ما  تم

ناول ة ،ال ت سو ض القاعدة لتطبيق ال عددي عر وم  ة حسب ما تقدمھ بروكس لمف سو ال

ة  سو مشة و المستعمرة و ثقافات الشتات من أجل خلق  مطالب الثقافات الم ذا المنظور وفق 

ة ا سو يمنة قادرة ع التعب عن التيارات ال ستعمارغ م عد  صلية  مرحلة ما  . 17لية 

ة و  سو اسب ال ا ردة فعل رجعية ، رافضة لم ات و وصفت بأ سو ذه الموجة برفض ال لت  قو

جتما ،  من  ة ابتعدت عن العمل السيا و  سو عد ال ا السياسية ، خاصة و أن ما  نظالا

ة سوزان  سو عد ال صوات الرافضة لما  ن  ا ب رب غ المعلنة ع "فالودي ال أكدت  كتا ا

ساء ا 1999الصادر سنة " ال اسب ال حقق ة  رد فعل مدمر للم سو عد ال أن موجة ما 

ن وصلن إ تحقيق  ع أ ة لا  سو عد ال ساء إ ما  ساء  الموجة الثانية، و أن انتماء ال ال

و أفضلالعدالة و المساواة مع الرجال و ت ا إ ما  ن .  جاوز ت ال قامت ب د ع الرغم من ا

ادي ، ال  ة  ا سو نوسة بدأت تحل محل الدراسات ال ات فإن دراسات ا سو أن ومعال

ساء إ  لاف من ال مئات  ا قادت إ دخول اديمية ، فإ ا لم تكن حركة أ ة  أصل سو ال

س فقط ام ل ذا التحولالقطاع ا يجة ل ك فقرا ، و ن المتقدمة بل ح  الدول  الدول

سائية ، غالبا  وجھ  و الدراسات ال ان يتأسس ببطء تخصص جديد   الوسط العل 
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س لتصبح دراسات  ل رئ ش سائية إ  سعينات تحولت الدراسات ال مقاومة عنيدة ، لكن منذ ال

نوسة 18ا

ة عد كولو سو : من العالم الثالثنياليةما

ة المرأة البيضاء ال ابتدأت  ة مختلفة عن رؤ ا رؤ سائية ل رت  العالم الثالث أصوات  ظ

ساء و ال تجمع  ا تلك ال ية ال عاش ة ا ا قبل عقود ، بحكم اختلاف ا النضال لأجل تحرر

ة  العالم ال سو ر ، فأكدت ال ن ألوان متعددة من الق ر ب ن الق ط الوثيق ب ثالث ع الر

ا  إ جانب ذلك قدمت نقدا  ، لك ث و الدي و النو و ر الطبقي و العنصري ا و الق

د  ن لم يبذلن ا العالم الثالث ، رغم أ ساء دول ن معرفة  ي يدع يات اللا ات الغر سو حادا لل

تمعات العالم  ثالثية،  م طبيعة ا عمال كمقالة اللازم لف ذا النقد من خلال عدد من  ز  ي

م" ر ية و تصورات ا ة الغر ان 1982لـ لي أحمد "  المركز شاندرا مو Chandra، و كذا مقالة 

Mohanty لونيالية"عن طابات ال ة و ا سو سوي" البحوث ال ا بتوحيد الفكر ال ال نددت ف

ي لكيان و فئة  ورة  تماما،و " المرأة"الغر ا مق و تمثيل المرأة المسلمة ضمن فئة واحدة باعتبار

ساء حسب الطبقة أو حسب الفئة داخل  اعتماد التعميم لنتائج البحوث رغم اختلافات ال

تمع الواحد ختلافات..ا ا من  كية ميدا بيغينوغلووكذا كتاب ا. و غ  Meda Beginogluل

ة" امات استعمار شراق–است ة للإس سو ي و " نحو قراءة  كية غايار مر دراسة البنغالية 

يفاك  لم"Gayarty Spivakس ع أن يت ستطيع التا ن كث"...ل  ان . و غ العالم و إن 

ي تأثرت  ة بالعر سو ركة ال ع"اوج ما ةما  سو يجذر بالذكر أن أغلب الدولفإنھ " د ال

ة  سو ساء  المنظمات ال ات فتحصر نضال ال ر ية خاضعة لأنضمة شمولية تحد من ا العر

صوات  عض  رت  ية ، مع ذلك ظ مية الممنوحة للمرأة العر الو قوق ال تكتفي بالاشادة با

راء المتب ا تقافيا محصورا   ة مجلة ال بقي تأث ا تجر م ن، من أ ن المثقف " باحثات"ادلة ب

شاف و النظر ، و قبول1995 ك ر ملكة الرغبة   ن  تطو لباحثات لبنانيات أعلن عن رغب

ا نوال  ر ود فردية أش ي، إ جانب ج عر سوي ر فكر  يات، لتطو ختلاف ، و مقارعة البد

، و آسيا جبار . السعداوي

سو  لونياالنقد ال عد ال ما : ي

ل موجز ش عرج  لونيا  عد ال ما سوي للنقد ال طاب  النقدي قبل التطرق ل ا ش ع 

سوي ا ال ذه الموجة ال توصف عادة بأ ة ،  سو ركة ال انفصال عن "، مع الموجة الثانية من ا

ر Kate Millettلأن ناقدات مثل كيت ميليت " باء ن جر إيلمان  Jermaine Greerو جرم و ماري
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Mary Illman سمھ إيلمان بـ ة " الكتابة الفحلة"قدمن مراجعات لما  مركزات ع المفردات المتح

ن الرجال، ملقيات للضوء ع الملامح  ن  أعمال المؤلف س النمطية ل سيا ، و ع الصور ج

يا و  ست ال ساء  ؤلاء الكتاب ع ال ا  ذا النقد كتاب جوديث ال قصر السلبية،  من أمثلة 

ة The Resisting Reader 1978) ة (المقاوم) ة(القارئJudith Vatterleyفات  عكس المقار الذي 

ية ع خلفية سياسية ، ل ي والمب د ديدة  النقد  جيمس ا ي ي ل من  اتبة  اجم ال

الدو  ج كيةيمنجواي و ف مر دبية  قسام  ة   م را انت أعمال 19. و فوك الذين 

إ مرحلة جديدة وسمت بـ  سوي السبعينات انتقل النقد ال ي"و بحلول سا " النقد ال

gynocriticism ان من أمثلتھ ساء، ف اتبات و الموضوعات المتصلة بال ش إ دراسة ال و الذي 

رز ن مو ن شوولو إيEileen Moyersما قامت بھ إيل من توصيف Eileen Showalterل

ات و  يللتعب سا ي ال د خ  سائية، و تحديد سمات التار دبية ال أما كتاب . الثقافات الفرعية 

رز ن مو خا إل اتبة تار بت فيھ ال ي، و سا دب ال ل تراث  دب فقد جاء ليصيغ ش ساء  عن 

ي د ساء  التعب  اتبات و وصفت اختيارات ال 20.لل

شاء تراكم من  ساء و ا ة لل شاف وجود لغة مم اك ذا العقد حول تمحورت كتابات الناقدات  

سم  بالتواص رت كتابات ت ي ، فظ د ن مثلالنقد  و ما يلاحظ ع عناو ال الصمت لـ : ل و  أش

ن ش Tilly Austinتي أوس ان ر كة لـ إيدر ن  Idrian Rich، و حلم اللغة المش ، أما أدب خاص 

ديد 1977 ا سوي ذا السياق، أضافت 1985و النقد ال ما   اما م ن شوول فمثلا اس لـ إل

ي توص عة نماذج للاختلاف عشوول   الكتاب الثا ندر و  البيولو يفا لأر  أساس ا

فضل تناولا من و  ذه النماذج   و الثقا و من منطلق التحليل النف زاعمة أن  اللغوي

سوي سائية  النقد ال ة ال ساء ع . خلال نموذج المركز انت كتابات شوول تقدم أدب ال و ان 

اث ا سبة لل من خلال وصف أنھ آخر بال سوي ا للنقد ال ا قدمت برنامجا متماس وري فإ لذ

ساء  قدرتھ ع تحديد و . فيض من كتابات ال سوي انجازات النقد ال ى انت ك يات   الثماني

ة  سو ك ال انت بؤرة ال ندر ، و  ي بالغ التنوع من منطلق ا ة ممارسة نقد أد ذه الف  

دبية و عادةمنصبة ع اللغة و  ال  ش ن اللغة و  سيا ب ة ج ة و المع م العلاقات القو ف

ن اللغة ة و ب ندر ة ا و ن ال ساء ،من خلال بحث العلاقة ب فتأثرت . نفسيات الرجال و ال

و كتاب  و  سوي ي  النقد ال نص تفكي ر أول دا و ظ جاك دير الناقدات بالفيلسوف اللغوي

ل موي سيةعTorell Moiتور 21. 1985النصية /ن السياسات ا

ة المثلية،  سو ة السوداء،و ال سو ا ال م سوي ة من النقد ال ذه الف عد  ر تيارات مختلفة  لتظ

لونيالية...والكتابة المؤنثة  عد ال ة ما  و المقار م بحثنا  ا، لكن ما  ة، ال تجاوزت و غ سو لل
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اتبات  ايدت ال الاتھ ف ية  ات المن ستع المقار المساق التقليدي للدرس النظامي ، و راحت 

ية و التوجھ ا و الدين  ث و  عوامل من قبيل الطبقة و العرق ات المعنيات  سو ،ال 22ال

ل م ش عمل جميعا معا  ا  ندر بل ا ست قضايا مضافة ل اتبات ل ؤلاء ال تداخل ، كما سعت 

قاليم و القوميات و ح  حدود  ة إ تجاوز ذه المقار ة  ظل  و القارات ، لدراسة قضايا ال

ات من العالم و  سو التعدد الثقا و مسألة تمثيل المرأة سواء المستعمرة أو المستعمَرة، بأقلام 

سوي طاب ال اد ل ن ا نقد رن ن الثالث غالبا أش شاندرا -كما ذكرنا آنفا–بيض، من بي

ن  ساء العالم الثالث ع أ ا  ية ال ترد ف عض النصوص الغر ض ع  ع ان ال  مو

ذه النصوص عن النوا البنائية  لة ، تتغا  سة و مخ موضوع واحد و كتلة صماء؛ متجا

ساء  العالم الثالث و ا"المركبة ال تم حياة ال شرحھ "ستعمر ، و مصط استعمار كما 

ء من سلا ل  ة ل قتصادي و علامة مم رمي   اتب ال السيا إ انتاج خطاب ثقا لم ال

ات الملونات لھ لوصف انتحال  سو س بالعالم الثالث ، و وصولا إ استخدام ال ن عما  مع

ن ن و نضال ا يمنة  ساء البِيض الم . ال

غض تركز  ساء كفئة للتحليل موحدة  بيض إذن ع وضعھ ال سوي طاب ال ا ل ان نقد مو

ح  بوي ن جميعا خاضعات للنظام  و النظر عن الموقع و الطبقة و العرق، و العنصر، و 

د محدودة من ثمة  ن تقدم شوا يبدو أنھ مآمرة عابرة للثقافات، كما تنظر لمن تلك النصوص ح

ات البيض توصلن إ وضع فكرة عن امرأة العالم . سائر الثقافاتعمم ع  سو لتخلص إ أن ال

ة و غ  لة و فق ذا العالم الثالث ف جا سيا و المنتمية إ  ورة ، والمقيدة ج الثالث المق

ة عن امرأة ... متعلمة و مرتبطة بالتقاليد، ومدجنة شا تج صورا م يات ت و لأن نصوص الغر

ا، و تحرك بذلك العا الغرب و تحافظ ع استمرار يمنة فكرة تفوق لم الثالث ف تفاقم من 

ن  رتباطات ب ف و ترم  عر صوصية من القوة   ا يمارس نوعا شديد ا خطابا استعمار

و العالم الثالث ول . 23العالم 

ا عن ا ع  دفاع يفاك فقد ارتكزت إ دراسات التا ي س يمنة أما غايار ة ال لمرأة الشرقية و مواج

ية  ثقافات  ورو طابية للتدخلات  عاد المعرفية و ا ل كب بالأ ش تمت  ا ا ية، غ أ الغر

ا  وم التمثيل  مقال ن،فوظفت مف لم ؟"خر ع أن يت ستطيع التا ن أن الذوات " ل  لتب

ا،  و أ ا  تمثيل نفس ا حق ا المستعمَرة  قد سلب م عزل"ن المرأة  المستعمرات وقع عل

ي"و تضرب مثالا بـ " مضاعف ا  محرقة " سا رملة برمي نفس ندو تقوم فيھ  و طقس  و 

للنظام  ندون نود المس ال ندية فالوطنيون ذا الطقس منظم بواسطة العادات ال  ، ا المتو زوج

ساء و يرون  خطابا مشغولا بنوايا ال يؤسسون ن شرع بوي ن بالموت،  ح ن يرغ أن 
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ن من أساس التحضر  ند، منطلق م لل ذا الطقس  أثناء انتدا قانونا يمنع  يطانيون ال

ي"الشامل، لتخلص إ أن  عة" سا مشة و التا خ للقمع المضاعف و سرد يقوم ع المرأة الم .  24تار

دبية  فقد اعادت توجيھ  ا للنصوص  ا أما من خلال تحليل من خلال مقال سوي دفة النقد  ال

يالية"عن  سائية و مراجعة نقدية للام ة " ثلاث نصوص  ا س فبدلا من تحليل النصوص ع أ

صيات  ن ع ال تمام ا ي ركزن ات البيض ، اللا سو نفسية لذات امرأة مناضلة كما فعلت ال

ة  نصوص مثل  ور ن إير"البيضاء ا خاضعات للمنطق السائد " الواسعبحر سارجاسو "و " ج

ا  قة ال تم  يفاك لتحليل الطر ت س ن اتج  نصوص انتجت  سياق استعماري، ع عكس

يك ا للمارت ادمة ال ترجع أصول صيات  النص ذاتھ، مثل ا عض ال ش  عيد 25.م

ا  مشة ، من خلال كتاب ات الم و ذه ال ا أنزالدو   صياعة الوجھ "و " دوديةرا ا"جلور

تلفة و ذلك  عملية متواصلة " ،صياغة الروح ات ا و عيد صياغة ال داثية  عد ا ا ما فكتابا

كية  مر ن  ت و ن تلك ال دود ب و المكسيكية ، و المثلية و ) من تكساس(من إعادة صياغة ل

وارج . اديمية يطانية السوداء أ ت ال ل - و أوجونديب" الطوب و الباقات" السياق ذاتھ كت

جما لـ  ا الناتج  دب لينظر إ الثقافة بوصف ع حدود  أنھ يجب ع النقد أن  ال ترى

" كينونة الشعوب"

رشيف الفر و مع  ة آسيا جبار ع  زائر ديبة ا ي اعتمدت المؤرخة و   العالم العر

ي و ما  د ا  ة من خيال ر ، فوفرت منظورا م ساء من قصة حرب التحر دتھ من محو لل ش

دب وسيطا للنقد التار و السيا خ الثورة ، باعتماد  عود لي أبو لغد . جديدا لتار ن   ح

ا  بيض للمرأة الملونة من الرجل الملون مقال ل تحتاج المرأة "لمناقشة فكرة إنقاد الرجل 

ي  المسلمة إ إنقاذ؟  مر ي غداة التدخل  مر طاب السيا  و الذي يقدم نقدا ل

ة  نقاذية  للمسلمات المقموعات مستعيدا الن ة  طاب السيا الرؤ عيد ا ستان، حيث  أفغا

ا  اضعة و صورة الشرق س نمطي لصورة المرأة المسلمة ا شراقية ال عملت ع تكر س

بد القامع .المس

النمطي المسيطر تحل انب الثقا المعياري عتبار ا علامي آخذة   طاب السيا و  ل لي ا

رب ، و  ذه ا ة   نثو عبئة الرموز سأل لماذا جرت  ا  كية ، لك مر ونية  امج التلفز ع ال

اب ا نا ع فكرة ا ا و  تركز  ختلافات و تقبل عقل  ا من تخلص إ ضرورة  ل درس

ا بما  منتجات  ام ختلافات و اح ا إ تقبل  ولوجية، لتدعو  ختام بح و ن الناحية 

ن  مصائر  ما يرغ تلفات ر ساء ا ية بصيغ متمايزة ،فال عب عن رغبات مب خ مختلفة و  لتوار
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ل من عقليات . مختلفة عن مصائرنا ات من العودة لل سو التاسع عشر أي كما حذرت ال القرن

ن المسلمات ن لانقاد شقيقا ي كرسن حيا شرات المسيحيات اللوا .عقليات الم

ا  ن  كتا ي ور ي فتعود لكتب الرحالة  ة رنا قبا ا عن الشرق"أما الباحثة السور أساط أورو

سد يروتيكية و . ،لفق  مية و  ر ا تمثيل المرأة الشرقية  صور ناول قدمت مجموعة من فت

ذه النصوص  بيض ، فتكرس  ا  ا لفارس ب جسد ة المسلمة العاشقة ال  م ا  النماذج م

ي وا الش ي و الشرق نحو 26فكرة الغرب العقلا ا الرجل الملون روب المرأة الملونة من قامع و 

بيض الرجل 

صية ال صيغة للدفا ات ال ة اذن من ا سو ع عن قضايا خاصة ، و اتجھ انطلقت ال

ا  م ما م صلا و أ ا  المسار  وداعض ا ج و و  و  ا  فردية تطالب باصلاح ت  موج

نع .ض القوان

نما اتخذت ش ر لب ر المرأة ، غكا دفت تحر ا الثانية و اس ماعية  موج ساء  ة ا أن ال

شبعن  ة  ا ايديولوجياتبذه الف ن اختلافات  الرؤى و السبل ال ير رت بي مختلفة فظ

دف  ركة إ تيارات عدةكفيلة بتحقيق ذلك ال ،فانقسمت ا

ركة تام ة داخل ا ة إ تيارات صغ سو ا مع موجة ثالثة ارتبطت  انقسام ال إ اعلان مو

د  ة ال استفادت من ا سو عد ال انت ما عد ف التفكيك بفكرة الما حول المتحور النظري

ة، فوضعت التعدد  محل  و ختلاف و ال تفاقو .الثنائية، و التنوع محل 

سائية من العالم الثالث و  رت أصوات  ستعمار ظ انت تحت ن  ال  باستقلال الدول

لونيالية عد  ة ما المرأة  مقار طاب حول ساء البيض ع ا يمنة ال ضة ل ة حيث منا سو لل

ا حول جديد يتمحور سوي ا  صياغة خطاب نقدي  لمرأة العالم ثالثية استفادت من مقولا

ا، و  ة، و ينادي وتمثيل عتبار ل عيد  و الطبقة و القومية، و  نفتح ع موضوعات العرق

عقلھ . باختلاف و 
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